التلفـاز .. جليس السوء يدمر الأبناء بمباركة الوالدين !! 




كيف نسترعي الذئب على الغنم ؟

عندما عزمنا على إجراء هذا التحقيق ما كان ببالنا أن [الكارثة] فوق التصور، كما وصف أحدهم الحال، كنا نعلم [خطر] مشاهدة التلفاز بالنسبة للصغار والكبار، لكننا لم نتوقع الآباء والأمهات يجأرون بالشكوى من مشاهدة أبنائهم للتلفاز .. كان المتوقع أن الآباء سعيدون بوجود برامج وقنوات يحتبس فيها الأبناء؛ فلا شغب ولا إزعاج .. لكن وجدناهم يرصدون سلوكيات العنف في الأبناء بسبب [هذه الأفلام] .. انتقلنا إلى المختصين فوجدناهم يتحدثون عن [خطوط حمراء ملتهبة!] كيف نترك هذه الأفلام تتحكم في أبنائنا وتشكلهم بحسب ما يريد منتجوها؟ سؤال صعب وخطير، فإلى تفاصيل حكايات [السم والدسم] التي يتغذى بها الأبناء وهم في براءتهم يفرحون!



ندرسه العقيدة ويشكلونه بالتلفاز!

تقول [د. عفاف] ـ بأحد مستوصفات بمنطقة القصيم ـ: خُدِعنا بفكرة تشفير القنوات عن أبنائنا والتحكم في القنوات الفضائية، ولكن هذه التجربة فشلت معنا؛ لأن هناك من المخالفات في طيات تلك القنوات واختلط الصالح بالطالح، خاصة وأنني لست متفرغة لمتابعة أبنائي وأتسائل: لماذا صار بث قناة الأطفال 24 ساعة؟ فمثل هذه القناة كفيلة بأن تدمر أخلاقيات وسلوكيات كثيرة، خاصة مع أم لا تملك التحكم في وقتها مثلي، فما بالك بعشرات القنوات.



وتقول [هدى الغفيص] ـ مشرفة تربوية بالقصيم ـ: الأطفال هم الجمهور الأساسي للتلفاز الذي استقطبهم بحكم عرض المادة صوتًا وصورة جذابة لحاستي السمع والبصر للمدركين منهم وغير المدركين، إضافة إلى أنهم لا يملكون الحس النقدي والذي يوجههم لاختيار المفيد بل يشاهدون كل ما يبث، ولابد هنا من التنبيه لقضية مهمة وهي: أنه كلما صغر عمر المتلقي كان التأثير أكبر في بناء تشكيل قناعات وآراء المشاهد، لذا فنحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن كل ما تتلقاه عقول أبنائنا.

من المهم جدًا أن يتابع الوالدان ما يشاهده أطفالهم فهم الغرس الذي تختار تربته بعناية، وكذلك ينبغي أن يُسقَى هذا الغرس بما هو كفيل بصلاحه بمشيئة الله.



أما فيما يخص الأفلام المترجمة والمدبلجة وأثرها فإن من المسلمات أنك إذا أردت التعرف على ثقافة شعب ما فما عليك إلا النظر في أدبه وإعلامه لأنهما يحكيان واقع وثقافة ذلك الشعب، فما هي الثقافة التي نطمح لغرسها من خلال أفلام مترجمة ومدبلجة معدة خارج وطننا الإسلامي أعدت لشعب له عقائد وقيم لا يقرها ديننا الحنيف، فما ظننا بطفل تهذب بعقيدته ودينه في البيت والمدرسة والمسجد ثم نسمح له بمشاهدة أفلام تحكي تناقضًا مروعًا مع واقعنا !!



حذفت كل القنوات وتركت المجد

تكشف [هيام فاروق] من الدمام ـ موظفة وأم لثلاثة أطفال ـ عن بعض الجوانب السلبية التي تظهر في أفلام الكرتون المقدمة للأطفال والتي من أهمها تعزيز نزعة العنف في سلوكيات الطفل، وترسيخ قيم مضادة للقيم الاجتماعية والأخلاقية التي تتسم بها مجتمعاتنا الإسلامية، وتسرد تجربتها في هذا الإطار قائلة: لاحظت زيادة معدلات العنف لدى أبنائي بعد تسمرهم لساعات طويلة أمام تلك الأفلام الكرتونية المدبلجة، وكذلك ارتفاع وتيرة المشاكسات اليومية بينهم؛ فالأطفال يقلدون كل ما يرونه على شاشة التلفاز دون إدراك أو وعي، حينها أدركت ما تفعله تلك البرامج غير الموجهة؛ فاتخذت القرار بإبعاد تلك القنوات من دائرة حياتنا الأسرية باستثناء قناة المجد الفضائية، وبعدها بفترة وجيزة بدأت ألاحظ تغيرات سلوكية في حياة أبنائي، لقد باتوا يرددون أناشيد جميلة تحمل قيمًا معنوية هادفة، وأصبحوا يميلون إلى الهدوء واللطف في المعاملة بين بعضهم البعض، إنني أنصح كل أم وكل أب أن يعي مضمون الحديث النبوي القائل: 'كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته' وأن يطبق ما يقتضيه هذا الحديث من قيم وأساليب في خضم الظروف المعاصرة التي باتت توقع الآباء في حيرة وصراع.



قبل السلوكيات تخرّب المفاهيم!

تقول صالحة العماري ـ مديرة وحدة التربية الإسلامية بالإدارة العامة لتعليم البنات بالمنطقة الشرقية بالسعودية : ' إن الأفلام الكرتونية المقدمة للأطفال لا تخلوا من المخالفات الدينية الخطيرة التي تمس عقيدة الطفل وتؤدي إلى التباس المفاهيم وخلطها والتشويش على الصالح منها'، مشيرة إلى أن الطفل بفطرته قد يسعى لتقليد كافة ما يراه على شاشة التلفاز دون فهم واضح أو إدراك لمضمون ذلك التقليد، وضربت صالحة العماري نموذجًا للمنكرات التي تعرض بين طيات الأفلام الكرتونية الموجهة للأطفال بإحدى الشخصيات النسائية وما تظهر به من ملابس فاضحة شبه عارية، هذا إلى جانب ما يظهره الفيلم من مشاهد تظهر التنافس والعراك القائم بين شابين على قلب تلك الفتاة، وتعاطي المنكرات وإظهار حانات الرقص وما تحفل به من منكرات متعددة من المراقصة بين الشبان والفتيات، ومقارفة المعاصي والاحتفال بأعياد الميلاد، هذا عدا المخالفات الشركية التي تؤدي إلى تشويش العقيدة الإسلامية في نفس الطفل؛ كإظهار السحرة والساحرات على أنها شخصيات خارقة يمكنها أن تفعل المستحيل، كل تلك البرامج تسهم في تخريب عقيدة الطفل المسلم ودفعه إلى السقوط في هاوية التقليد الأعمى لكل ما يظهر على شاشة التلفاز من برامج ومنكرات.



حورية تهب الحياة وحورية تهب الموت

من الأشياء التي تحمد للأمهات وهن يتخوفن من كثرة مشاهدة الأطفال لجهاز التلفاز، أنهن يرصدن في كثير من الأحيان ما يرد في هذه البرامج، الأستاذة [م. ح. ن] تقول: أذكر هنا مثالاً يحكي ما ذكرت جاء في فيلم كرتوني أن الحوريات [وهن عبارة عن فتيات لهن أجنحة] يهبن ابنة الحاكم المولودة حديثًا الجمال والخفة، ثم تأتي حورية شريرة لتهبها الموت ثم تأتي الحورية الطيبة الأخيرة لتهبها النوم! فسبحان الله العظيم أي تناقض هذا؟ قدح في الربوبية وادعاء لعلم الغيب وتشويه لحقائق عقدية وغيرها كثير.



وتقول الأخت [أ.م] مشرفة بإحدى المدارس الخيرية ـ: قرأت تقريرًا لإحدى الدول الأجنبية يقول: إن برامج التلفاز تعطل تطور القدرات التأملية الخلاقة عند الأطفال، وأن أشدها ضررًا البرامج الترفيهية! وفعلاً الترفيه غير المنضبط لا يكون معه البيت هادئًا فيصاب الأطفال بتوتر واضطراب الأعصاب، هذا غير الأرق والقلق بما يحدثانه من ضجيج وصخب، بل يؤثر على ذاكرته وحفظه واستيعابه، وأيضًا يؤثر على اجتماع الأسرة مع بعضها بمن فيهم الأطفال حيث لم يعد كالسابق بسبب انشغالهم بمشاهدة التلفاز.

حتى اللغة العربية تأثرت، حيث الكلمات الدخيلة واللهجات العامية من مختلف الأقطار العربية تزاحم الفصحى، ناهيك عن الأخطاء النحوية والصرفية.



سأصلح ما خرّبه الرب!

كنا نظن أن حديث الأمهات عن 'الشركيات' في تلفزيون الأطفال هو من شدة حرصهن على سلامة معتقد الطفل، لكن فاطمة الغامدي تفاجأت بقصة ابنها، تقول: في يوم ما جاء ابني الصغير يخبرني أنه سمع في أحد أفلام الكرتون مقولة [إنني سأصلح ما خرّبه الرب]؛ وأخذ يسألني ببراءة وعفوية الأطفال: ما هو الشيء الذي خرّبه الرب؟ وقعت كلماته كالصاعقة على رأسي، لقد حاورته حينها من منطلق إيماني وأخبرته أن الله خلقنا ورزقنا، وبيده مقاليد الأمور وتصريفها، وأخبرته بأن ما يقدمه ذلك البرنامج ما هو إلا خرافات وأباطيل من وحي الخيال ولا تمت للواقع بصلة. وتدعو فاطمة الغامدي إلى ضرورة الاقتراب من عالم الطفل ومحاورته حتى لا يبقى رهينًا لتلك الأفكار الفاسدة التي يتلقاها عبر تلك البرامج السامة، فالأم لابد أن تكون قريبة من أبنائها بروحها وعواطفها، وأن تحرص على متابعة ما ينمي أذهانهم من أفكار وقيم ومعتقدات.

من مجلة الاسرة
كما توجد دراسة متخصصة تؤكد ان برامج الرسوم المتحركة تؤثر سلبا على الطفل لانها لا تعكس الواقع وتعيش الطفل فى عالم من الخيال فيعيش الطفل فى عالمه الخاص بعيدا عن الحياة الواقعية وبالتالى يكون للتليفزيون دور سلبى ايضا عند الاطفال بالرغم انه يكون فى اوقات كثيرة هو الملاذ لاى ام مشغولة فى المنزل فاسهل حاجة بالنسبة لها تفتح برنامج اطفال وتجعل الطفل يجلس متسمرا امام التليفزيون...
يقول الباحثون في هذا المجال ان صرف الكثير من الوقت امام التلفاز يعرض الاطفال لمشاكل نقص الانتباه ويحول دون تنمية 
المهارات اللازمة للاصغاء وحل المشاكل ويضعف المخيلة 

كما وتشير بعض الدراسات الى ان كل ساعة يقضيها الطفل في 
مشاهدة التلفزيون تزيد بنسبة 10 بالمئة من خطر الاصابة بنقص الانتباه حين يبلغون السابعة 

ويعتقد الباحثون ان اللقطات السريعة في معظم البرامج التلفزيونية 
تؤثر بطريقة سلبية على النمو الطبيعي للدماغ عند الاطفال الصغار منقول 
ارجوا من الامهات الانتباه لهذه الدراسات ومدى تاثرها على الاطفال
لتتفادى الام هذه المشكلة عليها ان تشغل طفلها بامور ينشغل بيها وبالتالى تكون مفيدة مثلا ان تعطيه صورة والوان وتطلب منه تلونها او لعب تستغرق وقت طويل فى التعرف عليها وعمل اشكال منها مثل المكعبات. 
وعلى الام ان تشغل الكاسيت لطفلها أوالراديو لسماع برامج الاطفال وذلك لانه يشغل الخيال والابتكار عند الاطفال. وهذه معلومة اكيدة...

أعتقد أن دور الأم مهم جدا مهما كانت مشغولة ومش فاضية . ولاذم تعتبر أن تربية طفلها تربية صحيحة هى قضية حياتها ال لاذم تكسبها ولو هى تساهلت فى شئ هتتساهل فى اشياء أخرى كتير. الافكار لشغل الطفل كتير لكن هتكون مفيدة من أن الأم تسيبه يتفرج على التليفزيون أو تسيبه يشاهد افلام الضرب والعنف وبعدين تسأل الام ليه ابنى بقى شقى وعنيف 
أكدت دراستان علميتان نشرتهما مجلة لطب الأطفال حديثا، بأنه هنالك علاقة مباشرة بين مشاهدة التلفزيون وبدانة الأطفال، بعد أن تبين أن الصغار، الذين يقضون ساعات طويلة فى الجلوس أمام هذا الصندوق أكثر عرضة لإفراط الوزن من غيرهم. 

وقام العلماء فى كلية لندن الجامعية، بدراسة تأثير مشاهدة التلفزيون فى مراحل الطفولة المبكرة على إصابة الصغار بالبدانة عندما يكبرون، عبر تحليل البيانات المسجلة للطول والوزن، وتكرار مشاهدة التلفاز فى سن الخامسة والعاشرة والثلاثين عاما، لأكثر من 8 آلاف مشارك منذ عام 1970. وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بضرورة عدم مشاهدة الصغار للتلفزيون لفترة تزيد عن الساعتين يوميا، إلا أن 40 فى المائة من الأطفال فى سن الخامسة لا يلتزمون بهذه الإرشادات، بالرغم من أن متوسط عدد ساعات المشاهدة كان ساعة ونصف فقط. 

ووجد العلماء أن كل ساعة إضافية يقضيها الأطفال فى سن الخامسة فى مشاهدة التلفزيون فى العطلة الأسبوعية، بما يتجاوز إرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، تزيد خطر الإصابة بالبدانة فى سن الثلاثين بنسبة 7 فى المائة. 

وقام الباحثون الأمريكيون من جهتهم بتقويم سلوكيات وعادات مشاهدة التلفزيون عند 371 فتاة ووالديهم، حيث بلغ متوسط مشاهدة الفتيات للبرامج التلفزيونية ساعتان، بالرغم من أن حوالى 39 فى المائة منهن، و30 فى المائة من أهاليهن تجاوزوا إرشادات الأكاديمية فى ذلك. 

ولاحظ العلماء فى جامعة ولاية نيويورك الأمريكية، أن الفتيات اللاتى شاهدن التلفاز أكثر من ساعتين يوميا، واجهن خطرا أعلى للإصابة بإفراط الوزن بحوالى مرتين ونصف من اللاتى شاهدنه لأقل من ذلك. 

ويرى الباحثون أن تقليل الوقت الذى يمضيه الطفل أمام التلفزيون قد يمثل أفضل طريقة لتقليل معدلات البدانة بين الصغار، ولابد للأهالى أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، لأن عادات مشاهدة البرامج تؤثر بصورة مباشرة على الأطفال، لذا ينبغى عليهم تشجيع صغارهم على ممارسة هواياتهم، واختيار برامج معينة لهم ولأنفسهم، والإقبال على الأنشطة الرياضية المختلفة، التى تحمى الإنسان صغيرا كان أم كبيرا، من مخاطر الوزن الزائد.
